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حلم الصفاء والتأويل

تأويــل هــذه المقولــة الكبــرة، أي »مَــا أنَـَـا عَلَيْــهِ وَأَصْحَــابِ«)1(، الــي صحّــت عــن ســيدنا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، هــذا التأويــل حــن لم يكــن آخــذا بعــن الاعتبــار لــكل هــذه المقوّمــات، ولــكل هــذه 

المســتلزمات وهــذه المقتضيــات، تم الســقوط في مــا بتِْنــا نــرى ثمــاره الآن.

وهــذا هــو مــا كان ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــأب هــو وأمــي، قــد قالــه حــن الحديــث 
الــذي صــحّ عنــه صلــى الله عليــه وســلم، مــن روايــة أمنــا عائشــة رضــي الله عنهــا، ورواه مــن ضمــن الــرواة 
الكبــار، ســيدنا ســفيان بــن عيينــة رضــي الله عنــه، وهــو حديــث مسلســل، والــذي فيــه: »أن الله إذا قضــى 
الأمــر في الســماء، ضَربــت الملائكــة خُضْعانــا بأجنحتهــا، فيُسْــمَع لهــا كصــوت السِّلســلة علــى صَفْــوان، ثم 
يقولــون: مــاذا قــال ربكــم، فيقولــون للــذي قــال: هــو الحــقّ، فيســرقها الشــيطان الــذي يقعــد مقعــدا للســمع، 
فربمــا ألقاهــا للــذي بعــده ـ ثم قـلَـَـب ســيدنا ســفيان كفّــه، وبــدّد بــن أصابعــه هكــذا ـ ثم قــال: فربمــا أدركــه 
الشــهاب قبــل أن يلقيهــا إلى صاحبــه فأحرقــه، وربمــا لم يدركــه حــى يلقيهــا إلى صاحبــه فليقيهــا إلى الــذي 
بعــده، ثم يلقيهــا إلى أذُْنِ الكاهــن أو الســاحر كمــا تقَــرُ الدّجاجــة بمنقارهــا، فيُحَــدّث بهــا بعــد أن يكــون قــد 
خلطهــا هــذا الشــيطان بمائــة كذبــة، فيقــول النــاس: ألم يحدثكــم يــوم كــذا بكــذا وكــذا فــكان كالــذي قــال«)2(، 

1. جزء من حديث أخرجه الرمذي في سننه، أبواب الإيمان، ما جاء في افراق  هذه الأمة، حديث رقم: 2641.
عَــهُ شِــهَابٌ مُبِيــنٌ﴾ ]مــن ســورة الحجــر[، حديــث  بـَ ــمْعَ فَأَتـْ رَقَ السَّ 2. أخــرج البخــاري في صحيحــه، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه: ﴿إِلَّ مَــنِ اسْــتـَ
لْسِــلَةِ عَلَــى  ــمَاءِ، ضَرَبَــتِ الَملَائِكَــةُ بِأَجْنِحَتِهَــا خُضْعَانًــا لِقَوْلِــهِ، كَالسِّ رقــم:4701. قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إِذَا قَضَــى اللَّــهُ الَأمْــرَ في السَّ
ــمْعِ  ــمْعِ، وَمُسْــرَِقُو السَّ يَسْــمَعُهَا مُسْــرَِقُو السَّ ، وَهُــوَ العَلِــيُّ الكَبِــرُ، فـَ لُوبهِــمْ، قَالُــوا: مَــاذَا قَــالَ رَبُّكُــمْ، قَالُــوا لِلَّــذِي قَــالَ: الَحــقَّ ــزِّعَ عَــنْ قـُ صَفْــوَانٍ، فَــإِذَا فـُ
بْــلَ  ــهَابُ الُمسْــتَمِعَ قـَ ــا أَدْرَكَ الشِّ رُبمََّ عْــضٍ ـ فـَ ــوْقَ بـَ عْضَهَــا فـَ هَــا بـَ ــنَْ أَصَابِــعِ يَــدِهِ اليُمْــىَ، نَصَبـَ ــرَّجَ بـَ ــوْقَ آخَــرَ ـ وَوَصَــفَ سُــفْيَانُ بِيَــدِهِ، وَفـَ هَكَــذَا وَاحِــدٌ فـَ
ــا قَــالَ  لْقُوهَــا إِلى الَأرْضِ ـ وَرُبمََّ رْمِــيَ بهَــا إِلى الَّــذِي يَلِيــهِ، إِلى الَّــذِي هُــوَ أَسْــفَلَ مِنْــهُ، حَــىَّ يـُ ــا لمْ يُدْركِْــهُ حَــىَّ يـَ يُحْرِقَــهُ، وَرُبمََّ رْمِــيَ بهَــا إِلى صَاحِبِــهِ فـَ أَنْ يـَ
وْمَ كَذَا وكََذَا، يَكُونُ كَذَا  بِْنَا يـَ قُولُونَ: أَلمْ يُْ يـَ قُ فـَ يُصَدَّ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فـَ ــاحِرِ، فـَ لْقَى عَلَى فَمِ السَّ تـُ نْتَهِيَ إِلى الَأرْضِ ـ فـَ سُــفْيَانُ: حَىَّ تـَ
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فيكــون ذلــك ذريعــة لتصديقــه، فتشــيع الفتنــة في النــاس، وهــو الــذي يــبر هــذه العمليــة الــي فعــلا فيهــا تعريــض 
للنفــس للقتــل وللحــرق وللمــوت، مــن أجــل المفعــول الكبــر الــذي يرتـّـب علــى ذلــك، وهــو فتنــة النــاس 

وربطهــم بهــذه الأبعــاد الــي لا يتيسّــر ضبطهــا، فتشــيع الفتنــة في النــاس.

هــذا الميكانيــزم نفســه، وهــذه الآليــة ذاتهــا، هــي الــي يتــم اســتعمالها، حــن يتــم رصــد أمــر مــن أمــور 
البُعــد والانحــراف والتجانــُف عــن هــذه الأصــول، وعمّــا كان عليــه ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
وأصحابه، لكن عوض أنْ يعُالجَ هذا الانحراف بالوعظ وبالإرشاد، وبالتأطر المستبصر بالمقاصد وبالمسارات 
وبمقومــات الصــراط المســتقيم، الــي تركنــا عليهــا ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، كالمحجّــة البيضــاء، 

ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك.

حــن يتــم التجانــُف عــن هــذه الآليــة، أي ردّ النــاس إلى الصــواب، مــن خــلال هــذه الممارســات الــي 
اســتقرّت في الأمــة وشُــحِذَت وبـُـردَِت، حــى كان لهــا المفعــول الانســياب المبــارك الــذي كان لهــا، حــن يكــون 
ذلكــم بالعنــف وبالتســفيه للســلف رضــوان الله عليهــم، فــإن ذلكــم يَُلــّي طائفــة كمــا لــو كانــت هــي الممتلكــة 

للحــق، ويــبز الآخريــن كمــا لــو كانــوا ســفهاء، وحاشــاهم.

فــإذن هــذا المقــرب، وهــذه الممارســة، أمــران خطــران، ولكــن للأســف تم اســتعمالهما في كل الحقــب 
الي مرّت، من كل المداخل، وبسبب كل الأمور الي تم الإلماع إليها، للوصول إلى هذا التجلي، أي ادّعاء 
الصفــاء مــن لــدن الناشــئة، وادّعــاء في انفــكاك عــن كل المقومــات العلميــة، وعــن كل الاتصــال بســلف الأمــة 
الصــالح عــب سلســلات الإســناد المتصــل، عــب مختلــف أجيــال العلمــاء، الذيــن ييــزون مــن يرونــه أهــلا لحمــل 
هــذه الأمانــة، أو لا ييــزون مــن لا يرونــه أهــلا لحمــل هــذه الأمانــة، حــن انفكــت هــذه الناشــئة عــن كل هــذه 
الأنســاق، وهــذه البــُى، الــي كان ينتقــل عبهــا العلــم جيــلا بعــد جيــل، مــن أجيــال هــذه الأمــة المباركــة، حصــل 

مَاءِ«. عَتْ مِنَ السَّ ا؟ لِلْكَلِمَةِ الَّيِ سُِ وَجَدْنَاهُ حَقًّ وكََذَا، فـَ
لُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ]من سورة ســبأ[،  زِّعَ عَنْ قـُ وأخرج في كتاب تفســر القرآن، باب ﴿حَتَّى إِذَا فـُ  
ــمَاءِ، ضَرَبَــتِ الَملَائِكَــةُ بِأَجْنِحَتِهَــا خُضْعَانًــا لِقَوْلِــهِ، كَأَنَّــهُ سِلْسِــلَةٌ  حديــث رقــم:4800. قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إِذَا قَضَــى اللَّــهُ الَأمْــرَ في السَّ
ــمْعِ، وَمُسْــرَِقُ  يَسْــمَعُهَا مُسْــرَِقُ السَّ ، وَهُــوَ العَلِــيُّ الكَبِــرُ، فـَ ــذِي قَــالَ: الَحــقَّ ــمْ قَالُــوا: مَــاذَا قَــالَ رَبُّكُــمْ؟ قَالُــوا لِلَّ لُوبهِ ــزِّعَ عَــنْ قـُ عَلَــى صَفْــوَانٍ، فَــإِذَا فـُ
لْقِيهَــا الآخَــرُ  تَــهُ، ثمَّ يـُ لْقِيهَــا إِلى مَــنْ تَْ يـُ يَسْــمَعُ الكَلِمَــةَ فـَ ــنَْ أَصَابِعِــهِ ـ فـَ دَ بـَ هَــا، وَبَــدَّ ــهِ فَحَرَفـَ عْــضٍ ـ وَوَصَــفَ سُــفْيَانُ بِكَفِّ ــوْقَ بـَ عْضُــهُ فـَ ــمْعِ هَكَــذَا بـَ السَّ
يَكْــذِبُ مَعَهَــا  بْــلَ أَنْ يُدْركَِــهُ، فـَ ــا أَلْقَاهَــا قـَ هَــا، وَرُبمََّ لْقِيـَ بْــلَ أَنْ يـُ ــهَابُ قـَ ــا أَدْرَكَ الشِّ رُبمََّ ــاحِرِ أَوِ الكَاهِــنِ، فـَ هَــا عَلَــى لِسَــانِ السَّ لْقِيـَ تَــهُ، حَــىَّ يـُ إِلى مَــنْ تَْ

ــمَاءِ«. ــعَ مِــنَ السَّ قُ بِتِلْــكَ الكَلِمَــةِ الَّــيِ سَِ يُصَــدَّ ــوْمَ كَــذَا وكََــذَا: كَــذَا وكََــذَا، فـَ قَــالُ: أَلَيْــسَ قَــدْ قَــالَ لَنَــا يـَ يـُ مِائَــةَ كَذْبَــةٍ، فـَ
وأخــرج في كتــاب الأدب، بــاب قــول الرجــل للشــيء: ليــس بشــيء، وهــو ينــوي أنــه ليــس بحــق، مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا، قولــه صلــى   
ــرَ مِــنْ مِائَــةِ كَذْبَــةٍ«، حديــث  يَخْلِطُــونَ فِيهَــا أَكْثـَ جَاجَــةِ، فـَ ــرَّ الدَّ قُرُّهَــا في أُذُنِ وَلِيِّــهِ قـَ يـَ ، فـَ طَفُهَــا الِجــيُِّّ ، يَْ الله عليــه وســلم: »تِلْــكَ الكَلِمَــةُ مِــنَ الَحــقِّ

رقــم:6213.
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ادّعــاء امتــلاك الحقيقــة، فأصبــح كالسّــوط أو المقِْرَعَــة، الــي تقُــرع بهــا رؤوس الذيــن ليــس لهــم العلــم الــكافي، 
ولا الضــافي، لاســتبانة هــذه الشــبهات وهــذه المقــولات الفتنويــة، فيكــون الاتبــاع لهــؤلاء، ويكــون التضييــع لهــذا 

المــراث المبــارك النــوراني الوضــيء للأمــة، ويكــون كل ذلكــم تــت ادّعــاء الصفــاء.

وهــذا الحلــم تم اجتيالــه أيضــا مــن قبــل المارقــن، مــن أبنــاء وبنــات الأمــة، كمــا ساهــم ســيدنا رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا وكما سلف، مستخدمن لهذه المقرعة أو لهذه المطرقة على رؤوس غرهم، 
والذيــن لا يكونــون مســروحن للتأطــر الــكافي والوظيفــي، يمكــن أن يتــم اختطافهــم واجتيالهــم، لاتبّــاع مثــل 

هــذه الشــبهات، ومثــل هــذه الدعــاوى.

هــو ضعــف  ذلــك،  الكامنــة وراء  مــن الأســباب  إليــه الإشــارة، كان  الحــال وكمــا ســبقت  بطبيعــة 
المؤسســات العريقــة في الأمــة، أي المؤسســات الــي كانــت حاميــة للممارســات الاســتنباطية، ﴿وَإِذَا جَاءَهُــمْ 
ــهُ الَّذِيــنَ  ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنـهُْ ــي الَْمْ ــى أُولِ ــى الرَّسُــولِ وَإِلَ ــوْ رَدُّوهُ إِلَ ــهِ وَلَ ــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِ ــنَ الَْمْ ــرٌ مِ أَمْ
يَسْــتـنَْبِطُونهَُ مِنـهُْمْ﴾)3( أي هؤلاء القادرين والقادرات على الاســتنباط، كما يـنُْبط الماء من البئر الشــطون، 
أي آليــات هــذا الاســتخلاص للأحــكام مــن مظانهــا، حــن تآكلــت هــذه المؤسســات القــادرة علــى الاســتنباط 
بتنســيق مــع مؤسســات ولايــة الأمــر، كان هــذا التســرب، ولاســيما ابتــداء مــن المنتصــف الثــاني مــن القــرن 
الماضــي، القــرن العشــرين، حيــث دخلــت مشــارب أخــرى، اشــراكية أو يســارية أو قوميــة، أو غــر ذلــك مــن 
المشــارب، الي كان لها تأثرها البارز والواضح في إظهار المؤسســة العريقة، وكان ذلكم بمثابة التـنََمُّرات على 
هــذه المؤسســة، وهــو الــذي جعــل التّـُرْعَــة والثّـُغْــرَة تنفتــح لكــي يتســرب هــؤلاء بــكل هــذه المقــولات الفتنويــة، 

ممــا أدى إلى مــا بتنــا نشــهده.

هــذا يســلزم ضــرورة إعــادة تقويــة بنــاء، وطبعــا بِرُشْــد، هــذه المؤسســات العريقــة، لكــي تعــود للاضطــلاع 
بدورهــا المؤطــر والحامــي للممارســة التدينّيــة في المنطقــة.

ولنــا عــودة لهــذا الحديــث، إن شــاء الله، في لقائنــا المقبــل، بإذنــه تعــالى، وإلى ذلكــم الحــن أســتودعكم 
الله الــذي لا تضيــع ودائعــه، والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.            

3. سورة النساء، من الآية:82.


